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يخاطب القرآن  الكريم المؤمنين الذين يواجهون مشــكلة 
الفقر، ويجعل الفقر قريناً للفحشــاء، وينسب الأمرين (الفقر 
والفحشــاء) للشــيطان، لا بمعنى أنه هو الــذي يُحدثهُمُا؛ بل 
بمعنى أنه هو الــذي يدفع الفقراء إلــى الاضطراب، والتعدي 
 على الممتلــكات والأنفس؛ لأنهــم يظنون أنّ فــي ذلك الحل
لمشكلات فقرهم وحاجاتهم. وفي مواجهة هذا النهج الغرائزي 
والعصبي يعطي االله 4 «ضمانات» ـ إذا صح التعبير ـ وذلك 
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª ﴿ يقــول 8 :  عندمــا 
³ ﴾. فلا داعي لليأس وفقــدان الأمل، بحيث تصبح الحاجة 
مبعثــاً على التوحــش؛ كأنمــا أولو القــدرة الأقــل حاجةً هم 
المســؤولون الرئيســيون عــن احتياجــات الفقــراء، أو هــم 
المســؤولون عما أصاب ذوي الحاجات مــن آلامٍ ووجوه بؤس. 
هناك إذن الفقــر المقترن بالتعديات التي تجعل المشــكلات 
أكبر وأعمق، وهناك مــن جهةٍ أخُرى الوعــد الإلهي بالمخرج 

والفرج، بفضل االله 4 وسعة رحمته وعنايته.

القرآن:  ضوء  في  والعمران  ا�نسان  قضايا 
وا�خلاقية الدينية  ا�عراف  مسألتا: 

وا�وطان ا�نسان  بناء  في 

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿
¬ ® ¯° ± ² ³ ﴾ [البقرة: 268]
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وعندنا في هذا الصــدد أمــران: واجب جماعة المؤمنيــن في التصدي 
للفقر والتصدي للحاجة المضنيــة. والفرقُ بين القديم والحديث في معالجة 

مشكلات الحاجات الإنسانية الأساسية.
في المجال الأول؛ فإنّ آيات ســورة البقرة قبل آية الشيطان واستخدامه 
للفقر في إحــداث الفحشــاء (257 ـ 276) تدور حول قضيتيــن: قضية الخلق 
والقــدرة الإلهيــة: ﴿ q p o ﴾ [الأعــراف: 54]، وقضية الفقــر وطرائق 
مكافحته. في قضية الخلق تُذكر قصة إبراهيم المشــهورة مع الإحياء والإماتة 
وتتوالى مشــاهدها. ثم بعد مســألة الخَلقْ يدخل القرآن الكريم مباشرةً على 
قضية الفقر، وكيف يمكن التصدي لها بالتضامن من جانب مجتمع المؤمنين 
بأسُلوبين: الأول: الإنفاق، والإنفاق الكثيف ودون ترددٍ أو منٍّ أو أذى. والثاني: 
التعامُل الإنســاني التضامُني من جانــب جماعة المؤمنين إعداداً واســتعداداً 
للجوائح ولحالات الفقر التي توجد دائماً. هناك إصرارٌ قرآني على أنّ الإنفاق 
الكثيف والمســتمر، ومن جانب الأفــراد والجماعات هو الذي يخرج بمشــكلة 
الفقر عن الاســتعصاء. والاســتعصاء لا يأتي من قلة الإنفاق فقــط؛ بل يأتي 
أيضاً من أخلاق الفقراء، الذين يمكن ألا يتعففوا، ويمكن أن يستجيبوا لوعد 
الشــيطان، ولإغرائه بارتكاب المنكر بوصفه هو الحلّ للمشــكلات. أما العملُ 
التضامني الذي يفتــح أفُقاً فهو العمل ذو الطابع الأخلاقي الكبير، ومؤسســة 
الوقف أحد الأمثلة على ذلك؛ لكنّ الإنفاق المباشــر لــذوي الحاجة الظاهرة 
وللمؤسسات يظل مطلوباً. فالقرآن الكريم يخاطب عموم الأفراد، ويستحث كل 
الجماعــات؛ لكنه يضــع المســؤوليات الكبرى علــى عاتق الأفــراد أصحاب 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :الرسالة

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: 274].

وفي حالتي الإنفاق الفردي أو الجماعي يظل واضحاً أنّ الأفُق مفتوحٌ على 
االله 4 ومعه بالمغفــرة والرحمة والأجر والتعويض فــي الدنيا والآخرة؛ ففي 
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مواجهة وعْدِ الشيطان الناس بالفقر وأمْرِه بالفحشاء، تأتي ثلاثة مصطلحات: 
الفضل الإلهي والمغفرة والســعة، والتي تنفتح على الفقير والقادر معاً. على 
الفقير حتى لا ييأس فيلجأ للفحشاء، وعلى القادر المتصدق حتى لا يتذمر أو 

يشعر بفقدان الثقة واليأس من الحالة الاجتماعية السائدة.
وبعد الأمــر بالإنفاق الكثيف، والطلــب إلى الفقــراء أن يتعففوا، يعالج 
القرآن مسألتين مهمتين: مســألة الربا، ومســألة الدَين. فالمسألة الربوية 
تدخُلُ في ســياق مكافحة اســتغلال الفقير. ومســألة الدَين تدخــل في باب 
القرض الحسن. متى يلجأ الإنســان إلى الربا المجحف؟ إذا اشتدّت حاجته، 
وتعذرت عليه الإفادة من عطف المؤمنين القادرين أفراداً ومؤسسات. ولذلك 
يهاجم القرآن الربا مهاجمةً قاسيةً؛ لأنه يشــكلّ استغلالاً لا يمكن قبوله في 
مجتمعات الألُفــة والتضامُن. ويفرض القرآن أن يســتعيد المــرء رأس ماله 
فحسْــب، وهذا انضباطٌ لا يقدر عليه إلاّ ذوو التقوى والورع. فإذا لم تســمح 
نفس المرء القادرة بالإنفاق، فليكن دَيناً وليكن قرضاً حســناً. وهنا تأتي آيةُ 
الدَين التي هي أطولُ آيات القرآن. وهي لا تتصل مباشرةً بمكافحة الدين؛ بل 
تتصــل بحفظ حقوق الناس، ســواء أكانوا فقــراء معدمين أم كانوا أوســاطاً 
وتجاراً يترافقون في الأســفار. فالملكية الخاصة أساسٌ في إنسانية الإنسان، 
وهي تتعلق بالأمانة، وأخلاق الاعتراف. فإذا كان الإنفاقُ الكبير أخلاقاً وثقةً 
باالله وبالتعويــض الدنيــوي والأخــروي ﴿ ! " # $ % 
[البقــرة: 265]؛   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
فإنّ احترام الملكية الخاصة أساسٌ في نظام المجتمع المتضامن، والعلاقات 

الأخلاقية بين الأفراد.
قلنا من قبل: إنّ الســياقات الوســيطة هي ســياقاتٌ فرديــةٌ واجتماعية. 
ولذلك فالمطلوب من الأفراد القادريــن أن يتدخلوا، واالله 4 يعوض بفضله 
وســعة عنايته ورحمته. ومجتمعــات الرحمة هــي مجموعات هــؤلاء الأفراد، 
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والاعتماد عليهم يكون بوصفهــم أدوات االله على أرض الناس. أما في الأزمنة 
الحديثة؛ فإنّ مشــكلات الفقر لا تنحل ـ كما كان عليه الأمر سابقاً ـ بتدخل 
الافراد والمؤسســات التي يصنعُها المجتمع. بل إنه حتى الربا لم يعد نظاماً 
مجحفاً بين فردين أو أكثــر؛ لقد صار الربا عالمياً، وصــارت ظاهرة الفقر 
ظاهــرةً عالمية. فإلــى جانب تدخــلات الدول التــي زاد دورها فــي إغاثة 
مجتمعاتهــا الخاصة بالتنميــة والتدريب، وخلقْ فُرَص العمــل؛ هناك النظام 
العالمي الذي يتســببُ جَورهُُ في إصابة مجتمعاتٍ بكاملهــا بداء الفقر والعوز 
والمرض. بل صار يقــال: إنّ الفقر جغرافي: الجنوب فقير، والشــمال غني. 
ســاتٌ دوليةٌ لمكافحة الفقر، وتعقدَ مفهوم الإحســان، بل  ولذلك ظهرت مؤس

هناك من يقول: إنه لم يعد ممكناً وسط تعامُلات الحيتان المتوحشة.
لا يســتطيع الأفراد الفقــراء أو الأغنيــاء التعامل مع النظــام العالمي 
لمكافحة الفقر والعَوزَ؛ بل صــارت الدولُ هي التي ترعــى مجتمعاتها، وهي 
التي تتوســط بينها وبين النظام العالمي، ووكالاته المتخصصة. ولذلك فقد 
صار للدولة دورٌ كبيــرٌ في داخل مجتمعاتها، كما مع النظــام العالمي. وهنا 
تأتي خصوصيةُ مجتمعات الخير والتضامن في عوالم الإسلام. لا يزال للخير 
وفضائله دورٌ كبيرٌ بالداخل الاجتماعي، وبطرائق أفقية في مجتمعات المسلمين 
أو دولهــم المتعددة. فعلى ســبيل المثــال؛ فــإنّ البنوك الإســلامية للتنمية 
والإعمار ـ ومن خلال الدول، أو الجمعيات الخيرية الكبرى ـ تتدخل لمكافحة 
الفقر، ويكــون التدخل عادةً بإقامة مشــروعاتٍ كبرى ووســطى للاســتجابة 

لاحتياجات الشعوب المتزايدة.
٭ ٭ ٭

وقد روى البيهقي عن أنسٍ بن مالك أن رســول االله ژ قال: (كاد الفقر 
أن يكونَ كفراً)، فالفقر بمثابة الكفر لأنه ـ وبوسوسات الشيطان ـ يدفع باتجاه 
ارتكاب الفواحش، وتجاوُز إنســانية الإنســان. ولذلك ـ ورغم سيطرة عالمية 



11

الســوق، ومن ثم ســيطرة عالمية الفقر والإفقار ـ يظل بوسع التضامن داخل 
المجتمعات المســلمة أن يؤدي دوراً مهماً في توفير الاحتياجات الأساســية من 
جهة، وفي الحفــاظ على أخلاقيــات العنايــة والرحمة من جهــة أخرى؛ فلا 
تضطــرب المجتمعات إذا توافرت ونشــطت جهات الخيــر، وإذا قامت أنظمة 
الحكم الصالح. بل إنه ليس بعيداً أو مستحيلاً أن يظهر نظامٌ للخير ومكافحة 

الفقر والتطوير والتدريب على مستوى العالم الإسلامي.
بعد الآية الكريمة [البقرة: 268]: ﴿¤ ¥ ¦... ﴾، تأتي الآية 
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ﴿ :الكريمــة
Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [البقــرة: 269]. ما معنى الحكمة هنا؟ إنها التدبير 
الســليم أو التنظيم الســليم الذي يجيد التعامل مع ضغوط الواقع؛ فلا يهلع 
لوسوسات الشــيطان، ولا يستسلم لنظام الاســتغلال الدولي؛ فينهض لوضع 
ما يلائم الحال من ضمانــاتٍ وحمايات، وبالاعتماد علــى الدواخل في الثقة 
 ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :والتضامن، في ظلّ فضل االله سبحانه وسعته

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 281].




